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المستخلص :
ــر  ــة ع ــة خاص ــراتيجي أهمي ــرافي والاس ــه الجغ ــر بموقع ــر الأحم ــكل البح ش
ــة  ــة وبصف ــارة الدولي ــة والتج ــاً للملاح ــاً مهم ــر شريط ــة , ويعت ــور التاريخي العص
خاصــة مثلــت جــزره أهميــة سياســية وعســكرية واقتصاديــة مــن خــلال اتخاذهــا 
كقواعــد عســكرية للتحكــم بطــرق التجاريــة البحريــة فيــه , ومــن أهــم تلــك الجــزر 
جــزر دهلــك , فجــاءت هــذه الدراســة للتعــرف عــى الأهميــة السياســية والاقتصاديــة 
والحضاريــة لجــزر دهلــك التي كانــت بحكــم موقعهــا الجغــرافي المتميز والاســراتيجي 
القريــب مــن طــرق الملاحــة الدوليــة في البحــر الأحمــر ملتقــى للحضــارات في العصــور 
القديمــة والإســلامية ومركــزاً مهمــاً للتجــارة الدوليــة فهــي تقــع في الجــزء  الجنوبــي 

الغربــي للبحــر الأحمــر بالقــرب مــن بــاب المنــدب في دولــة اريريــا .
ومــن ثــم تتلخــص أهميــة الدراســة في بيــان أثــر موقعهــا الاســراتيجي القريب 
ــة  ــت نقط ــا كان ــدولي كم ــس ال ــار للتناف ــط أنظ ــا مح ــا جعله ــدب مم ــاب المن مــن ب
تجمــع للهجــرات العربيــة القديمــة , وتأتــي أهميتهــا في العصــور الإســلامية في أنهــا 
كانــت البوابــة الرئيســية لانتشــار الإســلام في إفريقيــا منــذ القــرن الســابع الميــلادي , 
وفي عــر الخلافــة الراشــدة أســهم المســلمون في نــر تعاليــم الإســلام فيهــا ومــن ثــم 
أنشــأت فيهــا أول إمــارة إســلامية لهــا وفي عــر الدولــة الأمويــة لعبــت دوراً مهمــاً 
في نــر العروبــة والإســلام , وأيضــا اتخذهــا الخلفــاء عــر العصــور الإســلامية منفــى 
للمغضــوب عليهــم مــن الشــعراء وغيرهــم , وظهــرت أهميتهــا الحضاريــة والاقتصادية 
مــن خــلال الكتابــات والنقــوش التــي وجــدت في الأضرحــة كمــا أقــام فيهــا الأمويــون 
والعباســيون القــلاع والحصــون لحمايــة طــرق التجــارة البحريــة وتشــجيع المســلمين 
ــة  ــر والحبش ــن وم ــلاد اليم ــم ب ــت لحك ــاً خضع ــا , أيض ــتيطان فيه ــى الاس ع
وتعرضــت للأطمــاع الرتغاليــة , وأصبحــت تابعــة للحكــم  العثمانــي عــام 1955م  .

تتخلــص أهــم النتائــج في الازدهــار والتطــور الســياسي والاقتصــادي والحضاري  
لهــا خــلال العصــور الإســلامية ممــا جعــل منهــا محطــة لتجــارة العبــور بــين مــر 
والهنــد وعــر البحرالاحمــر بــين اليمــن والحبشــة وأعطــت نموذجــاً متميــزاً للتحــولات 

التجاريــة والاقتصاديــة في المنطقــة .
اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج التاريخــي والتحليــي والوصفــي , وتوصلــت إلى 
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عــدة توصيــات منهــا ضرورة اســتمرار التعــاون والتنســيق بــين دول البحــر الأحمــر 
للمحافظــة عــى الأمــن القومــي في المنطقــة والاســتفادة مــن تجــارب المــاضي في إيجــاد 
ــا وقبولهــا  ــواء اريري ــة ضــد التهديــدات والتدخــل الخارجــي , أيضــا احت قــوة كفيل
ــود  ــلاء الوج ــى إخ ــل ع ــداً للعم ــة تمهي ــدول العربي ــة ال ــب في جامع ــو مراق كعض
ــا  ــر مم ــر الأحم ــن دول البح ــركة م ــكرية مش ــد عس ــة قواع ــا وإقام ــكري فيه العس

ــك الــدول . يوفــر الأمــن والحمايــة لتل
الكلمات المفتاحية : جزر – الأهمية --- الاسراتيجية ---- البحر الأحمر

Abstract
The Red Sea , with its geographical and strategic location , 

is considered an important strip of international navigation and 
trade . in particular, military and economic importance by using 
them as military bases for controlling the routes of sea trade . one 
of the most important islands is the dahlak islands . ancient and 
Muslim and an important center for international trade , located in 
the south – western part of the red sea near bab al-mended in the 
state of Eritrea 

The importance of the study is summarized in strategic 
location near bab al man dab, which has made it a focus of 
international competition , as it was a gathering point for ancient 
arab migrations . its importance in the Islamic era lies in its being 
the main gateway to the spread of Islam in Africa since the seventh 
century . in the age of the rashidakhaliphate , Muslims contributed 
to the dissemination of the teachings of Islam throughout the 
Islamic era , its cultural and economic importance was negated by 
the inscriptions and inscriptions found in the tombs .the Umayyad 
and abbasie also built castles and fortresses to protect sea trade 
routes and encourage Muslims to settle there . it was also ruled by 
Yemen , Egypt , Ethiopia and Portuguese . in 1557 it became part 
of the ottoman rule .

The most important results are summarized in prosperity and 
political , economic and cultural development through the Islamic 
era , which has made it stop for the transit trade between Egypt 
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and India , and through the sea between yemen and Ethiopia , and 
given a distinguished model for the commercial and economic 
transformations in the region .

The study was based on the historical , analytical and descriptive 
methodology . the study concluded with several recommendations 
, including the necessity of continued cooperation and coordination 
between the red sea countries in order to preserve national security 
in the region ، it also took advantage of past experiences in finding 
an adequate force against threats and external intervention . it also 
included Eritrea’s admission as an observer member in the Arab 
league , in preparation for working to avoid military presence and 
establishing joint military bases from the red sea countries 

. key words--- The Red Sea-The important—Root--The 
strategy

المقدمة :
احتلــت جــزر دهلــك موقعــاً جغرافيــاً متميــزاً في البحــر الأحمــر فهــي تقــع في 
ــه بالقــرب مــن بــاب المنــدب وهــي كانــت ومــا زالــت  الجــزء الجنوبــي الغربــي من
بموقعهــا الجغــرافي الاســراتيجي المهــم في قلــب البحــر الأحمــر , تمثــل حلقــة للــراع 

الــدولي ومحــط أنظــار للتنافــس بــين الــدول الكــرى . 
ــي  ــة , فف ــور التاريخي ــلال العص ــددة خ ــكالا متع ــس أش ــذا التناف ــذ ه وأخ
العصــور القديمــة تعرضــت لحكــم عــدد مــن الــدول خاصــة الفــرس حيــث أخضعوها 

لســيطرتهم وبنــوا فيهــا الصهاريــج والآبــار التــي لا تــزال باقيــة حتــى اليــوم . 
ــور  ــرة العص ــاً في ف ــك دوراً مهم ــزر دهل ــت ج ــلام لعب ــور الإس ــد ظه وعن
ــرت  ــم ظه ــن ث ــة وم ــة والحضاري ــية والاقتصادي ــالات السياس ــلامية في كل المج الإس

ــا . أهميته
فعــى الصعيــد الســياسي قامــت بهــا إمــارة إســلامية خــلال فــرة عــر الدولة 
ــاهمت  ــد س ــا , فق ــر يقي ــلام في شرق اف ــر الإس ــير في ن ــأن كب ــا ش ــة كان له الأموي
الهجــرات العربيــة الأولى في نــر تعاليــم الإســلام منــذ الأيــام الأولى للهجــرة المباركــة 

للصحابــة .
كمــا اتخذهــا الخلفــاء المســلمون منــذ عهــد الخليفــة  عمــر بــن الخطــاب  رضي 
ــعراء  ــن الش ــم م ــوب عليه ــى للمغض ــية منف ــة العباس ــد الدول ــى عه ــه حت ــه عن الل

ــيين . ــين والعباس ــم الأموي ــن حك ــين م ــلاذاً للهارب ــيين , وم والسياس
ــية  ــا السياس ــتقراراً في أوضاعه ــك اس ــزر دهل ــهدت ج ــك ش ــم كل ذل ورغ
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ــة  ــن والحبش ــلاد اليم ــم ب ــت لحك ــداد , وخضع ــية في بغ ــة العباس ــت بالخلاف وارتبط
ــين . ــين والعثماني ــر والرتغالي وم

ــر  ــة ع ــارة الدولي ــاً للتج ــزا مهم ــت مرك ــادي  كان ــد الاقتص ــى الصعي وع
خطــوط الملاحــة الرئيســية في بــاب المنــدب وأقــام فيهــا الأمويــون والعباســيون القــلاع 
والحصــون لحمايــة طــرق التجــارة البحريــة واشــتهرت أســواقها بتصديــر عــدد مــن 
الســلع أهمهــا الذهــب واللؤلــؤ فنشــطت تجارتهــا مــع بقيــة بلــدان العالــم الإســلامي .

ــت  ــا كان ــة في أنه ــا الحضاري ــرت أهميته ــاري فظه ــد الحض ــى الصعي ــا ع أم
مهــد لحضــارات شــمال شرقــي إفريقيــا ولعبــت دوراً مهمــاً في نــر الإســلام والثقافــة 
ــع  ــا م ــزاج حضارته ــا امت ــاري له ــق الحض ــد العم ــا يؤك ــلامية ومم ــة الإس العربي
ــي  ــوش الت ــات والنق ــلال الكتاب ــن خ ــك م ــرت ذل ــاورة وظه ــدول المج ــارات ال حض

ــا . وجــدت فيه
ــين  ــاري يب ــادي والحض ــياسي والاقتص ــور الس ــار والتط ــذا الازده ــل ه ولع
ــا  ــي يزخــر به ــا أهــم الجــزر الت ــا جعــل منه ــك مم ــة لجــزر دهل ــة التاريخي الأهمي

ــر . ــر الأحم البح
أهمية البحث :

التعرف عى أهمية الموقع الجغرافي لجزر دهلك في البحر الأحمر عر العصور التاريخية .– 
إيضاح الدور الرائد بجزر دهلك في كل المجالات السياسية والاقتصادية والحضارية عر – 

العصور التاريخية .
والقومي –  السياسي  الأمن  تحقيق  في  الأحمر  البحر  حوض  لدول  بالنسبة  الجزر  أهمية 

والحد من المخاطر التي تهددها .
أهداف البحث :

والتجارة –  الملاحة  طرق  عل  الحفاظ  في  ودورها  دهلك  لجزر  الجغرافية  الأهمية  إبراز 
البحرية عر العصور الإسلامية .

الدراسة تعكس أهمية جزر دهلك في حفظ الأمن والسلام لدول حوض البحر الأحمر من – 
خلال إقامة قواعد عسكرية وبحرية بينها .

الرائد الذي قامت به جزر دهلك خلال العصور الإسلامية وإسهاماتها –   معرفة الدور 
السياسية والاقتصادية والحضارة .

التعرف عى الأخطار التي تهدد جزر دهلك والتي شكلت خطورة أيضا عى كل دول – 
حوض البحر الأحمر وتهديد الأمن والاستقرار فيها .

منهج البحث :
هــو المنهــج التاريخــي والــذي يتبــع عــادة دراســة الأحــداث والوقائــع التاريخية 

والتــي مــن أهدافهــا جمــع المــادة التاريخيــة مــن مصادرهــا الأصليــة وتحليلها .
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فرضيات البحث :
تخوف دول حوض البحر الأحمر أن تتحول المنطقة الاسراتيجية  التي تضم جزر دهلك – 

إلى ساحة صراع .
إن منطقة القرن الإفريقي تمثل إقليم اسراتيجي للدولة الإسلامية . – 

أهمية البحر الأحمر والصراع الدولي حوله عبر العصور التاريخية :-
ــة  ــة المهم ــرات العالمي ــد المم ــراتيجي كأح ــه الاس ــر بموقع ــر الأحم ــز البح يتمي
ــر  ــين البح ــط ب ــه المتوس ــا ولموقع ــا وإفريقي ــيا و أورب ــارات آس ــلاث ق ــى ث وملتق
الأبيــض المتوســط وبحــر العــرب كمــا أنــه حلقــة الوصــل بــين ثــلاث مناطــق إقليميــة 

ــي )1( . ــج العرب ــة الخلي ــط ومنطق ــرق الأوس ــي وال ــرن الإفريق في الق
وقــد عــرف عنــد الجغرافيــين العــرب في العصــور الإســلامية باســم بحــر القلزم 
ويعتــر جــزءا مــن الأخــدود العظيــم الــذي تشــكل بفعــل الراكــين ممــا كثــر الشــعب  

المرجانيــة في شــواطئه خاصــة الشــاطئ الإريري .
حيــث توجــد 120 جزيــرة معظمهــا غــير مأهولــة بالســكان ومــن أهمهــا جــزر 

دهلــك )2( .
  ونســبة لهــذه الأهميــة الاســراتيجية للبحــر الأحمــر كمعــر دولي معــم فقــد 
ــور  ــر العص ــه ع ــتيلاء علي ــعي للاس ــدولي في الس ــس ال ــدة التناف ــه ح ــت حول تفاقم
ــدى  ــى م ــل ع ــة , وظ ــي مختلف ــراع مناح ــس وال ــذا التناف ــذ ه ــة واخ التاريخي
العصــور التاريخيــة عامــلاً فعــالاً لربــط البــلاد المحيطــة بــه وكان طريقــاً للملاحــة 
بينهمــا ووســيلة للتبــادل التجــاري حيــث أصبــح مــن أهــم الممــرات العالميــة للتجــارة 

ــة . الدولي
البحر الأحمر في العصور القديمة :-

كان المريــون القدمــاء أول مــن اهتــم بالبحــر الأحمــر وجعلــوا منــه وســيلة 
للأســفار البعيــدة بقصــد التجــارة ودخــل معهــم البطالمــة واليونانيــون الذيــن حكمــوا 
مــر بعــد وفــاة الاســكندر المقدونــي للســيطرة عــى تجــارة شرق إفريقيــا والهنــد 
وانشــأ بطليمــوس الثالــث مينــاء عــدو ليــس جنوبــي مصــوع في اريريــا وأصبحــت 

أحــد المحطــات التجاريــة الهامــة )3(.
ــوا  ــة وانتزع ــم البطالم ــى حك ــان ع ــى الروم ــلادي ق ــرن الأول المي وفي الق
الحكــم منهــم ووجــه حاكــم مــر الرومانــي ايلوســغالوس حملــة إلى جزيــرة العــرب 

ــاً )4( . ــر روماني ــر الأحم ــوا البح ــا وجعل ــواحل أفريقي وس
ــك  ــزر دهل ــس في ج ــدو لي ــاء ع ــى مين ــيطرتهم ع ــان س ــط الروم ــا بس كم
وعيــذاب وعــدد مــن الموانــئ الأخــرى في البحــر الأحمــر )5( , لكــن بدخــول المســيحية 
إلى مملكــة اكســوم الحبشــية عــى يــد ملكهــا غيرانــا وتحالفــه مــع الرومــان دخلــت 
في البحــر الأحمــر عنــاصر جديــدة في الــراع وأهمهــا الفــرس )6( , لكــن رغــم ذلــك 
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ســخر الرومــان كل قواهــم السياســية للهيمنــة عــى جزيــرة العــرب والبحــر الأحمــر 
وإبعادهــم عــن الفــرس ومنــع ســفنهم مــن الدخــول الى البحــر الأحمــر والاتجــار مــع 
بــلاد العــرب وإفريقيــا ووجــدوا الفــرس فرصــة ســانحة لغــزو اليمــن في صراعهــم 
ــوا في  ــى تمكن ــه حت ــر وتجارت ــر الأحم ــى البح ــيطرة ع ــل الس ــن اج ــروم م ــع ال م
النهايــة مــن إخضــاع عــدو ليــس وجــزر دهلــك لســيطرتهم وبنــو فيهــا الصهاريــج 

التــي لا تــزال آثارهــا باقيــة حتــى اليــوم )7( . 
ــه مــن المحتمــل أن يكــون الفــرس  ــه )أن ــل بقول ــك مــا ذكــره روب ويؤكــد ذل
قــد فرضــوا ســلطتهم عــى جــزر البحــر الأحمــر خاصــة جــزر دهلــك وهنــاك بعــض 
الصهاريــج والآبــار التــي يقصــد بهــا تــلافي نقصــان الينابيــع وهــو في نظــر ســكان 

دهلــك بنــاء فــارسي( )8( .
ــك أصبحــت تحــت  ــة أن جــزر دهل ــك للدراســات التاريخي ويشــير مركــز دهل
نفــوذ الفــرس عندمــا انتــر الفــرس عــى الأحبــاش بدعــم القائــد اليمنــي ذي يزيــن 
بتأمــين وجودهــم في جزيــرة العــرب خاصــة اليمــن وهنــاك آثــار مــن صهاريــج الميــاه 
تعــود الى تلــك الفــرة )9( , عــى أن الحكــم الفــارسي لليمــن والتحكــم في ممــرات البحــر 
ــذي  ــرة العــرب وال ــم يــدم طويــلاً فــكان ظهــور الإســلام في جزي الأحمــر وجــزره ل
وضــع حــداً للتدخــل الأجنبــي في البحــر الأحمــر وخرجــت الجيــوش العربية الإســلامية 
ــة  ــة الامراطوري ــن هزيم ــت م ــرب وتمكن ــوب والغ ــرق والجن ــمال وال ــوب الش ص

الفارســية والرومانيــة وأصبــح البحــر الأحمــر بحــيرة عربيــة إســلامية .
ممــا ســبق يتضــح أن جــزر دهلــك خــلال فــرة العصــور القديمــة خضعــت 
ــة  ــة الروماني ــي الامراطوري ــذاك وه ــودة آن ــت موج ــي كان ــوة الت ــك الق ــم تل لحك

ــية .  والفارس
وبالتــالي يعــد البحــر الأحمــر مــن أهــم البحــار في العالــم مــن حيــث الأهميــة  
ــن  ــة م ــذه الأهمي ــت ه ــد نبع ــراتيجية , وق ــة والاس ــية والتجاري ــة والسياس التاريخي
ــن  ــد م ــا يع ــة , كم ــارة البحري ــة والتج ــة الملاح ــراتيجي ودوره في خدم ــه الاس موقع
ــع  ــاهم موق ــد س ــارات , وق ــين الق ــع ب ــلع والبضائ ــل الس ــرق لنق ــهل وأسرع الط أس
البحــر الأحمــر والموانــئ التــي تطــل عليــه في اجتــذاب العديــد مــن القــوى العالميــة 
ــوي ,  ــي  الحي ــر المائ ــذا المم ــى ه ــيطرة ع ــل للس ــعي المتواص ــه والس ــارع حول للتص
كمــا نجــده قــد ســاعد في تســهيل حركــة التواصــل بــين الشــعوب العربيــة في شــبه 

ــة . ــارة الإفريقي ــق شرق الق ــة ومناط ــرة العربي الجزي
جزر دهلك )الموقع -  الاسم (

الموقع : 
ــع  ــزر ويتمت ــن الج ــير م ــدد الكب ــر بالع ــث يزخ ــر حي ــر الأحم ــع في البح تق
بعضهــا بأهميــة اســراتيجية لوجودهــا في الممــرات المائيــة ومــن أشــهرها جــزر دهلــك 

التــي تعتــر مــن أهــم الجــزر القريبــة مــن بــاب المنــدب .
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مدينة  قرب  الإريرية  الشواطئ  عى   )10( الأحمر  البحر  من  الغربي  الجنوبي  الجزء  في  تقع 
مصوع وتبلغ مساحتها 700 كلم2 وتشكل مع جزيرة فرساي البوابة الشمالية لمضيق باب 
المندب )11( والذي يعتر من أهم الممرات المائية ذات الموقع الاسراتيجي في العالم مما جعله 

مسرحاً للتنافس بين الدول الكرى .
تتكون جزر دهلك من أكثر من مائة جزيرة أهمها دهلك كبيرة  -  نخرة ودحل  -  وحارات 

وحرمل وكوباني  -  دبليو -  الخ )12( .
الاســم :

لا تتوفــر معلومــات كثــيرة في المصــادر العربيــة عــن ذكــر جــزر دهلــك يقــول 
عنهــا ياقــوت الحمــوي في كتابــه دهلــك بفتــح أول وســكون ثانيــة ولام مفتوحــة وآخره 
كان اســم أعجمــي معــرب وهــي جزيــرة في بحــر اليمــن لهــا مــرسى بــين بــلاد اليمــن 
ــا  ــا وإنه ــوه إليه ــد نف ــى أح ــخطوا ع ــوا إذا س ــة كان ــة حرج ــد ضيق ــة . بل والحبش

لفظــة أعجميــة معربــة تلفــظ دهيــك )13(.
ــر  ــك هاج ــرة دهل ــاحل جزي ــلا : وإلى س ــيري قائ ــد الحم ــا عن ــا ورد ذكره  كم
أصحــاب النبــي )Þ( إلى الحبشــة )14( ويشــير إليهــا اليعقوبــي بقولــه : بــأن جزيــرة 
دهلــك كانــت أحــد المراكــز التــي كان العــرب يتعاطــون فيهــا التجــارة مــع الحبشــة 
ــار إلى  ــل( أو )دل( اختص ــر أن )ده ــر ويذك ــيراً آخ ــروس تفس ــح ب ــا يوض )15( كم

ــان جزيــرة في لغــة البجــة )16(. دهــل وهاتــين اللفظــين تعني
ويطلــق هــذا الاســم عــى عــدة جــزر تحقــق عــى أنهــا أرخبيــل دهلــك وهــي 
الجزيــرة التــي يطلــق عليهــا اســم اليــوس )17( وفي ظــل الحكــم الإســلامي خــلال 
العصــور الإســلامية أخــذت دهلــك إســمها الحــالي الــذي ينســبه بعضهــم إلى لفظــة 
ــى  ــا منف ــرب يتخذونه ــكان الع ــة ف ــارة جاف ــة ح ــا بقع ــلاك( كونه ــة )دار اله عربي
للمغضــوب عليهــم )18( كمــا ذكــر ســابقاً , ومهمــا كان فــإن أصــل كلمــة دهلــك ورد 

ذكرهــا في العصــور الوســطى  والحديثــة في المصــادر العربيــة .
جزر دهلك السكان والمناخ : 

السكان :
ــاس  ــف الأجن ــكانها بمختل ــلاف س ــرة آلاف ولاخت ــوالي ع ــكانها ح ــدد س ع
بحكــم موقعهــا الجغــرافي فقــد قصدهــا المريــون واليونانيــون في عهــد البطالمــة في 
مــر كمــا تشــكل الغالــب الأهــم منهــم مــن الهجــرات اليمنيــة لأجــل ذلــك تعــددت 
اللغــات فيهــا قبــل الإســلام وبعــده فكلهــم مســلمون يتحدثــون العربيــة والتيجريــة 

ــخ )19( . ــا ..ال ــة وغيره ــر والبج ــة والح ــة الدهالك ولغ
المناخ :

يتميــز المنــاخ بأنــه حــار جــداً جــاف صيفــاً معتــدل قليــل الأمطــار وتضاريــس 
ــجيرات  ــع ش ــوى بض ــرة س ــت في الجزي ــة )20( , ولا ينب ــلال منخفض ــع ت ــهلية م س



2020م ١٤٤2هـــ نوفمــر /  لعــدد الأول )خــاص(- ربيــع الأول  ا الاقتصاديــة والاجتماعيــة-  للدراســات  لعلميــة  ا لقلــزم  ا 148مجلــة 

مــن الطلــح ومجموعــة حيوانــات وســكانها لا يتعايشــون إلا مــن صيــد ســمكهم ومــن 
بعــض قطعــان الجمــال والماعــز )21( .

اللغات في الجزيرة كما كان  فإن تعدد الأجناس فيها بحكم الموقع الجغرافي أدى إلى تعدد 
للمناخ أثر في السكان 

الأهمية السياسية لجزر دهلك 
ــلامية الأولى  ــور الإس ــرة العص ــاً في ف ــياً مهم ــك دوراً سياس ــزر دهل ــت ج لعب
ويرجــح بعــض المؤرخــين أنهــا كانــت نقطــة انطــلاق للهجــرات العربيــة الأولى فقــد 
ــه وســلم الأولى إلى  ــه علي ذكــر ياقــوت الحمــوي أن هجــرة أصحــاب النبــي صــى الل
الحبشــة كانــت عرهــا )22( , فمنــذ الســنوات الأولى للبعثــة النبويــة في الســنة الخامســة 
للبعثــة كانــت الهجــرة الأولى الى ارض الحبشــة والتــي تتكــون مــن إحــدى عــر مــن 
الصحابــة مــن بينهــم ســيدنا عثمــان بــن عفــان رضي اللــه عنــه وزوجتــه رقيــة بنــت 
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم , كمــا جــاءت الدفعــة الثانيــة لهجــرة الصحابــة وكان 
ــة  ــواحل الإريري ــت إلى الس ــم وصل ــب ث ــي طال ــن أب ــر ب ــيدنا جعف ــها س ــى رأس ع

الدفعــة الثالثــة مــن اليمــن وكان مــن بينهــم عامــر بــن هانــئ بــن كلثــوم )23( 
فجــزر دهلــك بحكــم موقعهــا الجغــرافي عــى الســواحل الإريريــة  كانــت المجال 

الحيــوي للهجــرات العربية الأولى الى الحبشــة .
ورد ذكــر دهلــك مبكــراً في المصــادر الغربيــة منــذ عــر الخلافــة الراشــدة فقــد 
ــر  ــذ ع ــة من ــعراء والساس ــن الش ــم م ــوب عليه ــى للمغض ــلمون منف ــا المس اتخذه

الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه )24( .
ويذكــر بعــض المؤرخــين أن ســيدنا عمــر بــن الخطــاب وفي روايــة عثمــان بــن 
عفــان أرســل حملــة عســكرية عــام 20 هـــ إلى الشــواطئ الإريريــة بقيــادة علقمــة 
ــاش تصــدوا  ــة الأحب ــي تتكــون مــن 300 رجــل غــير أن القراصن ــن عمــيره الكنان ب
ــباب  ــر أس ــم تذك ــة ل ــادر العربي ــير إن المص ــة )25( غ ــذه الحمل ــح ه ــم تنج ــا ول له
هــذه الحملــة , وفي عــر الخليفــة عثمــان بــن عفــان وصلــت جيــوش المســلمين إلى 
الشــواطئ الإريريــة بقيــادة عبــد اللــه بــن أبــي الــسرح وتزامــن ذلــك مــع فتوحــات 
عمــرو بــن العــاص عــر الســودان وصــولاً إلى جزيــرة دهلــك حيــث أســهموا في نــر 
تعاليــم الإســلام والدعــوة الإســلامية )26( , ويبــدو أنــه في بدايــة فــرة الخلافــة الراشــدة 

لــم تكــن الأوضــاع السياســية مســتقرة في جــزر دهلــك .
جزر دهلك في عصر الدولة الأموية :

إســتمرت الأوضــاع السياســية غــير مســتقرة في جــزر دهلــك والســاحل الجنوبي 
للبحــر الأحمــر في عــر الدولــة الأمويــة , وتشــير بعــض المراجــع إلى إنــه في القــرن 
الثامــن الميــلادي احتــل الخلفــاء الأمويــون جــزر دهلــك وتبعــاً لذلــك مــدوا نفوذهــم 
ــدة  ــاء ج ــى مين ــة ع ــنها القراصن ــارة ش ــر غ ــك أث ــا وذل ــاحلية كله ــة الس إلى المنطق
عــام 84 هـــ وهــددوا بتدمــير مكــة المكرمــة )27( , حيــث عظــم خطرهــا عندمــا قطعــوا 
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ــلات  ــن حم ــر م ــر الأحم ــين البح ــل تأم ــاج )28(  , ولأج ــى الحج ــري ع ــق البح الطري
القراصنــة ونــر الدعــوة الإســلامية , أرســل الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن مــروان 
حملــة اســتولت عــى جــزر دهلــك وإنشــاء فيهــا أول إمــارة إســلامية في اريريــا ممــا 
كان لــه أكــر الأثــر في اســتتباب الأمــن ونــر الدعــوة الإســلامية والازدهــار الحضــاري 

فيهــا )29( .
واتخــذوا فيهــا مقــراً لحمايــة طــرق التجــارة في البحــر الأحمــر ومــن ثــم إمتــد 
النفــوذ الإســلامي الى ســائر الشــاطئ الإفريقــي ليشــكل مــا أطلــق عليــه المؤرخــون 
ــات  ــك للدراس ــز دهل ــر مرك ــلامي )30( , ويذك ــراز الإس ــك الط ــم ممال ــرب إس الع

ــة .  ــة ســبب آخــر لهــذه الحمل التاريخي
حيــث ذكــر أن النــزاع الــذي حــدث بــين الأمويــين والعلويــين في مســألة الخلافــة 
الإســلامية ومعركــة كربــلاء والتــي إستشــهد فيهــا الإمــام الحســين بــن عــي قصــدت 
ــين  ــاء الأموي ــدي الخلف ــم أي ــد إليه ــث لا تمت ــراد الى حي ــات وأف ــات ومجموع جماع
ــة الأمويــة  ــود الدول ــك تحــرك جن ــة عــى إثــر ذل ــا الرقي فقصــدوا شــواطئ إفريقي

لمتابعتهــم ومراقبتهــم وكانــت دهلــك أهــم نقطــة للقيــام بتلــك المهمــة )31( . 
ــة  ــكرية لمراقب ــدة عس ــا قاع ــين اتخذوه ــاء الأموي ــح إن الخلف ــك يتض ــن ذل وم
ــد  ــدة فق ــة الراش ــرة الخلاف ــدث في ف ــا ح ــا كم ــة أيض ــة الأموي ــن الدول ــين م الهارب
ــك , في  ــال لذل ــم ومث ــوب عليه ــى للمغض ــاً ومنف ــون مكان ــاء الأموي ــا الخلف اتخذوه
عــر الخليفــة ســليمان بــن عبــد الملــك بأمــر منــه نفــى عامــل المدينــة أبــو بكــر 
بــن محمــد بــن عمــر بــن حــزم بجلــد الشــاعر الاحــوص بــن أبــي ربيعــة عقابــاً عــى 

ــك )32( . ــزر دهل ــاه الى ج ــاء ( فنف ــبيه بالنس ــه )وتش أهاجي
وفي عــر الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز أراد عــام 100 هـــ أن ينفــي يزيــد 
بــن المهلــب القائــد المشــهور المهلــب بــن أبــي صفــره إلى دهلــك بعــد عزلــه لكنــه عمل 

بنصيحــة ســلامة الخزلانــي أعــاده الى ســجن حلــب )33( .
أمــا الاحــوص فلــم ينــل الأذن بمغــادرة الجزيــرة إلا في خلافــة يزيــد بــن عبــد 
الملــك وحــل محلــه في المنفــى عــراق بــن مالــك احــد فقهــاء المدينــة المشــهورين )34( .

ويذكــر أن الخليفــة يزيــد بــن معاويــة نفــى الفقيــه الصالــح التابعــي عــراك 
بــن مالــك الغفــاري المدنــي إلى دهلــك لأنــه كان يحــرض عمــر بــن عبــد العزيــز عــى 

انتــزاع مــا بأيــدي  بنــي أميــة مــن المظالــم )35(.
ممــا ســبق نلاحــظ أنــه في فــرة الحكــم الأمــوي لــم تكــن الأوضــاع السياســية 
ــون  ــا اتخذهــا الأموي ــا كم مســتقرة رغــم إنشــاء أول إمــارة إســلامية في شرق إفريقي
منفــى للمغضــوب عليهــم مــن الشــعراء والفقهــاء والسياســيين كمــا أصبحــت قاعــدة 

عســكرية لحمايــة التجــارة مــن القرصنــة البحريــة في البحــر الأحمــر .
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جزر دهلك في عهد الخلافة العباسية :
ــذ  ــتقرار من ــة في الاس ــر الجنوبي ــر الأحم ــواحل البح ــى س ــاع ع ــدأت الأوض ب
قيــام الدولــة العباســية فقــد اهتــم العباســيون بالتجــارة وتأمــين الطــرق التجاريــة 
البحريــة )36( . وأنهــم بســطوا نفوذهــم عــى الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر عندمــا 
ــك )37( , ويتضــح مــن كلام المقريــزي أن جــزر  ــوا لإخمــاد ثــورة نشــبت في دهل تدخل
دهلــك دخلــت تحــت حكــم العباســية , وفي عرهمــا اســتمرت دهلــك مركــزاً للنفــي 
ــون أنفســهم معرضــين  ــود ووجــد المنفي ــة الهن ــا تعرضــت لهجمــات القراصن ولكنه
للخطــر والخليفــة أبــو جعفــر المنصــور )136 – 158 هـــ( نفــى إليهــا أبنــاء عبــد 
ــوا بهــا إلى أن شــن الهنــود غــارة عليهــا )38( , وفي خلافــة  الجبــار وإلى خراســان وظل
هــارون الرشــيد )170 – 193 هـــ( كتــب إلى مالــك يســأله إن كان عليــه أن يحــارب 
قــوم دهلــك فأجــاب مالــك لــو ســاروا عــى اســتيراد الأمــن مــا جــاز محاربتهــم أمــا 

لــو إذا تمــردوا عــى الطاعــة جــازت محاربتهــم )39( . 
ــوب  ــك في الجن ــذاب ودهل أمــا في خلافــة المأمــون 831 م كان الســاحل بــين عي
تحــت إشراف مملكــة البجــة )40( كمــا أنــه أنشــا العباســيين في أرخبيــل دهلــك ومصوع 
دولــة إســلامية إرتبطــت بالخلافــة العباســية ببغــداد وكانــت عاصمتهــا مصــوع )41( . 
ــاء  ــك أن خلف ــزر دهل ــية في ج ــم العباس ــا حك ــي تركه ــار الت ــم الآث ــن أه وم
العباســية تحملــوا مســئولية حمايــة الطــرق التجاريــة في البحــر الأحمــر ولأجــل ذلــك 
أقامــوا الحصــون والقــلاع في الجــزر وزودوهــا بالســفن الحربيــة كمــا أقامــوا فيهــا 

ــاه الأمطــار )42( . ــيرة لحفــظ مي ــج الكب الصهاري
ــي  ــة الت ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــار السياس ــا الآث ــح لن ــبق يتض ــا س  مم
ــك  ــاع في تل ــتقرار الأوض ــا أدى إلى اس ــك مم ــزر دهل ــيين في ج ــم العباس ــا حك تركه

ــرة. الف
جزر دهلك وعلاقتها مع بلاد اليمن ومصر والحبشة :

ــن  ــاً باليم ــاً وثيق ــك ارتباط ــزر دهل ــت ج ــلامية ارتبط ــور الإس ــرة العص في ف
ومــر والحبشــة وكان لظهــور الإســلام وانتشــاره عامــلاً مهمــاً فضــلاً عــن القــرب 
الجغــرافي ويشــير بــروف أحمــد اليــأس الى أنــه في القــرن التاســع الميــلادي تأرجــح 
ــة  ــم الدول ــة لحك ــية والتبعي ــة العباس ــة للخلاف ــين التبعي ــياسي ب ــك الس ــع دهل وض

ــن )43( . ــت في اليم ــي قام الت
فقــد تعرضــت جــزر دهلــك منــذ القــرن التاســع الميــلادي إلى القــرن الثانــي 
ــن  ــداءات م ــر لاعت ــر الأحم ــى البح ــراتيجي ع ــا الاس ــبب موقعه ــلادي بس ــر المي ع
جيرانهــا الأقويــاء وخضعــت لأمــراء زبيــد باليمــن وهــي فــرة كانــت مليئــة بالثــورات 
والاضطرابــات في جــزر دهلــك )44( لعــل هــذه الفــرة كانــت علاقــة دهلــك ببــلاد اليمــن 
تبــدو مناوئــة لهــا وفي فــرة أخــرى تبــدو طيبــة معهــا ومــع مــر والحبشــة وممــا 
ــه  ــى عرش ــة ع ــعى الى المحافظ ــك يس ــك دهل ــلاً: أن مل ــداء قائ ــو الف ــك أب ــد ذل يؤك
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ويــداري ســلطان اليمــن وربمــا كان يبــذل قصــارى جهــده ليكــون عــى وفــاق مــع 
مــر )45(, كمــا يشــير أيضــاً إن أربعــة مبعوثــين لملــك دهلــك وصلــوا القاهــرة ســنة 
795 هـــ ومعهــم هديــة مؤلفــة مــن عــدة أفيــال وزرافــة وعبيــد وأشــياء نفيســة )46(.

أمــا بالنســبة لبــلاد اليمــن فقــد أثــار ابــن خلــدون إلى علاقاتهــا الطيبــة مــع 
ــو  ــن أب ــلطان اليم ــه : أن س ــا بقول ــاري بينهم ــادل التج ــة في التب ــك متمثل ــزر دهل ج
الجيــي بــن زيــاد المتــوفى في 371 هـــ كان يملــك مــن جملــة مــا يملــك مــن عائــدات 
ــه  ــك التــي كانــت تدفــع ل كبــيرة التــي كانــت تدرهــا مغاصــات اللؤلــؤ وجــزر دهل

ــراج )47( . خ
ممــا ســبق يتضــح لنــا أن ســلاطين دهلــك كانــوا يســعون إلى أن يكونــوا عــى 

وفــاق مــع بــلاد اليمــن ومــر والحبشــة .
جزر دهلك والبرتغاليون والخلافة العثمانية 

ــم في  ــراتيجي المه ــرافي الاس ــا الجغ ــك بموقعه ــزر دهل ــزال ج ــت ولا ت   كان
ــال  ــدول الرتغ ــذه ال ــت أولى ه ــة وكان ــاع الدولي ــاً للأطم ــر موقع ــر الأحم ــب البح قل
ــر  ــالي  في ع ــطول الرتغ ــل الأس ــن قب ــي م ــير وح ــك الى تدم ــت دهل ــد تعرض , فق
الســلطان احمــد بــن إســماعيل لكنــه لــم يستســلم أهــالي دهلــك للغــزو الرتغــالي بــل 
ــماعيل  ــن إس ــد ب ــلطان احم ــا أدرك الس ــة فعندم ــذ البداي ــبيله من ــوا س ــم اعرض أنه
مقاصدهــم اســتعمارية أوصــد أبــواب بلادهــم في وجودهــم ولكــن بعــد ذلــك تصالــح 

ــه )48(. ــى وفات ــم حت ــع لنفوذه ــم وخض معه
 وظلــت جــزر دهلــك تحــت نفــوذ الرتغاليــين حتــى ظهــور العثمانيــين عــى 
مــسرح الأحــداث السياســية وخاضــوا صراعــاً مريــراً ضــد الرتغاليــين للســيطرة عــى 
مناطــق النفــوذ في البحــر الأحمــر والــذي انتهــى بهزيمــة الأســطول الرتغــالي عــى يــد 
الأتــراك العثمانيــين الــذي احتــل ســواكن ومصــوع في عــام 1557م وبســطوا نفوذهــم 
ــة  ــا التجاري ــت أهميته ــا تقلص ــر وبعده ــر الأحم ــى البح ــزر ع ــواطئ والج ــى الش ع
ــزر  ــت ج ــة )49( , وأصبح ــداءات الرتغالي ــراء الاعت ــا ج ــذي أصابه ــراب ال ــة للخ نتيج

دهلــك تحــت ســيطرة العثمانيــين . 
الأهمية الاقتصادية لجزر دهلك :

تنوعــت الأنشــطة الاقتصاديــة لجــزر دهلــك وكان من أهمهــا النشــاط الاقتصادي 
ــرة  ــبة جزي ــي وش ــرن الإفريق ــواحل الق ــين س ــاري ب ــاط التج ــذور النش ــع ج وترج
العــرب إلى مــا قبــل الإســلام , فقــد كان التجــار والمهاجــرون العــرب يعــرون البحر الى 
الحبشــة في الألــف الأول قبــل الميــلادي )50( , ويرجــع ذلــك إلى الموقــع الجغــرافي المتميــز 
لعــدد كبــير مــن الموانــئ والمرافــئ التجاريــة التــي تطــل عــى ســاحل البحــر الأحمــر 

والتــي لعبــت دوراً كبــيراً في النشــاط الاقتصــادي لــدول حــوض البحــر الأحمــر.
  وحيــث كانــت حركــة التجــارة بــين كل مــن ســاحل جنوب شرق آســيا وســاحل 
شرق أفريقيــا محكومــة بحركــة الريــاح في المحيــط الهنــدي إذ تــؤدي الريــاح الشــمالية 
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ــاح  ــؤدي الري ــين ت ــة في ح ــرة العربي ــبه الجزي ــن ش ــفن م ــدوم الس ــة الى ق الرقي
ــاح  ــة الري ــجعت حرك ــم ش ــن ث ــا )51( , وم ــودة إلى أوطانه ــة الى الع ــة الغربي الجنوبي
الموســمية النشــاط التجــاري بــين الســاحل الجنوبــي لــرق آســيا وشرق إفريقيــا كمــا 
أدى انتشــار الإســلام أيضــاً إلى ظهــور أهميــة بعــض الجــزر في البحــر الأحمــر خاصــة 
في تســهيل عمليــة التبــادل التجــاري والحضــاري ومــن أهــم جــزر دهلــك فقــد كان 
لموقعهــا الجغــرافي أكــر الأثــر في النشــاط التجــاري بينهــا وبــين الــدول المحيطــة بهــا 

في حــوض البحــر الأحمــر . 
ــى  ــة ع ــدن الحبش ــن م ــه فم ــداً بقول ــك مؤك ــعودي إلى ذل ــار المس ــد أش  وق
الســاحل الزيلــع والدهلــك وناصــع وبهــا خلــق مــن المســلمين إلا أنهــم في ذمة الحبشــة 
)52( ويتفــق معــه اليعقوبــي قائــلا : بــأن هــذه الجزيــرة كانــت أحــد المراكــز التــي كان 

العــرب يتغايضــون فيهــا التجــارة مــع الحبشــة )53( .
 ويذكــر إبــن حوقــل : أن دهلــك كان لهــا ســلطان يدفــع الخــراج لعاهــل اليمــن 
مــن العبيــد والعنــب )54( , وأكــد هــذه الروايــة ابــن خلــدون أن ســلطان اليمــن ابــن 
الجيــي بــن زيــادة كان يملــك مــن جملــة مــا يملــك مــن عائــدات كبــيرة تلــك التــي 
كانــت تدرهــا مغاصــات اللؤلــؤ مــن جزيــرة دهلــك التــي كانــت تدفــع لــه خــراج )55(.

ــزر  ــين ج ــاري ب ــاون تج ــة وتع ــات طيب ــك علاق ــك أن هنال ــن ذل ــظ م  ونلاح
دهلــك واليمــن وأن صاحــب اليمــن كان يأخــذ ضرائــب مــن صاحــب جزيــرة دهلــك 
وحــدد إبــن المجــارد حجــم تلــك الرائــب ومقدراهــا فيذكــر : وضرائبــه عــى جزيــرة 

دهلــك ألــف رأس منهــا خمســمائة وصيــف وخمســمائة وصيــف نوبيــة )56( .
كمــا كانــت جــزر دهلــك مــن موانــئ الكارميــة المعروفــة بــين المحيــط الهنــدي 
ــام ســلاطين مــر بهــم  ــدل عــى نشــاطهم التجــاري ومــدى إهتم ــا ي ومــر ومم
ــك وســواكن تجــاه مــن  ــا كل مــن صاحــب دهل ــي كان يقــوم به ــك الممارســة الت تل
ــي  ــلطان المملوك ــكواهم الى الس ــوا ش ــم فرفع ــكارم )57( في بلاده ــار ال ــن تج ــوفى م يت
الظاهــر بيــرس 662 هـــ / 1263م فأرســل إليهمــا رســولاً يذكــر عليهمــا ذلــك )58( 
, وإســتطاع تجــار الكارميــة في المســاهمة مــن غيرهــم مــن التجــار العــرب المســلمين 
في القيــام بــدور الوســيط التجــاري فنقلــوا منتجــات بــلاد الحبشــة وشرق أفريقيــا إلى 

ــد والصــين وإندونيســيا )59( . ــة الى الهن الأســواق العالمي
 وكانــت أســواق دهلــك حافلــة بمختلــف الســلع والبضائــع ومثــال للســلع التــي 
نشــطت تجارتهــا بــين جــزر دهلــك وبلــدان العالــم الإســلامي أهمهــا الذهــب واللؤلــؤ.

الذهب :
ــواق  ــاً في الأس ــد رواج ــي تج ــلع الت ــم الس ــن أه ــب م ــروف أن الذه ــن المع  م
العالميــة ويشــير الهمذانــي إلى وجــود الذهــب في عــدة مناطــق في شرق إفريقيــا قائــلا: 
ومــن معــادن أرض النوبــة والحبشــة العــلافي نســبة إلى بــن العــلاف بــن ســليم بــن 
منصــور وهــو جيــد التــر وأشــده حمــره ومــن أقطــار التــر دهلــك وعيــدان وباضــع 
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ســواكن )60( وهــذه يعنــي أن الذهــب فيهــا مــن النوعيــة الجيــدة ومــن خــيرة التــر .
اللؤلؤ :

  اللؤلــؤ يختلــف باختــلاف المناطــق التــي يتواجــد فيهــا ومــا يمتــاز بــه والمــواد 
ــز  ــو الممي ــاصي ه ــادي أو الرص ــؤ الرم ــكل اللؤل ــوان تش ــا الحي ــذى عليه ــي يتغ الت

لأهــالي دهلــك )61( . 
ويمتــاز لؤلــؤ دهلــك بأنــه مــن النوعيــة الممتــازة فقــد وجــدت منــه لؤلــؤة كبيرة 
الحجــم وهــي التيمــة التــي كانــت عنــد الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان ويذكــر إن 
وزنهــا ثلاثــة مثاقيــل كانــت حائــزة لجميــع صفــات الحســن فهــي مدحرجــة نقيــة 

رطبــة رائعــة لذلــك ســميت التيمــة )62( .
 أيضــاً تتمثــل أهميتهــا التجاريــة في أن الدولــة الأمويــة اتخذتهــا مقــراً لحمايــة 
الطــرق التجاريــة في البحــر الأحمــر ومــن ثــم اشــتهرت كمركــز لتجــارة الآلي والــروس 

المصنوعــة مــن جلــود الســلاحف والأســماك المجففــة والعبيــد وريــش النعــام )63( .
وكان لهــذا النشــاط التجــاري نتائــج هامــة تمثلــت في أن جــزر دهلــك أعطــت 
لمدينــة مصــوع بوجــه خــاص بعــداً تجاريــاً واقتصاديــاً حيــث كان ســكانها يســوقون 
ــرون  ــوع ويش ــة مص ــداف في مدين ــماك وأص ــؤ واس ــن لؤل ــة م ــم البحري منتجاته

ــية )64( . ــتلزماتهم المعيش مس
  ممــا ســبق تبــين لنــا أن الأهميــة الاقتصاديــة لجــزر دهلــك تمثلــت في النشــاط 
التجــاري الواســع لا ســيما تجــارة اللؤلــؤ وأصبحــت مــن المراكــز التجاريــة الهامــة 
ــع  ــث الموق ــن حي ــا م ــي أهميته ــة تضاه ــا أهمي ــاف إليه ــا أض ــر مم ــر الأحم في البح
ــل  ــن أج ــة م ــوى العالمي ــين الق ــراع ب ــة دوراً في ال ــذه الأهمي ــراتيجي وكان له الاس

ــة . ــز ومواردهــا التجاري الســيطرة عليهــا واســتعمار موقعهــا الجغــرافي الممي
الأهمية الحضارية لجزر دهلك :

 تعتــر جــزر دهلــك مهــد لحضــارات شــمال شرقــي أفريقيــا فقــد كانــت بحكم 
ــور  ــم والعص ــم القدي ــارات في العال ــى للحض ــراتيجي ملتق ــرافي الاس ــا الجغ موقعه
الوســطى ولعبــت دوراً مهمــاً في الهجــرات العربيــة إلى شــواطئ شرق أفريقيــا وقامــت 

بهــا إمــارة إســلامية في عهــد الدولــة الأمويــة .
ــرة منفــى للمغضــوب عليهــم  وأصبحــت بحكــم موقعهــا وبعدهــا عــن الجزي

ــلامية . ــور الإس ــلال العص ــيين خ ــعراء والسياس ــن الش م
وتحدث الشعراء عنها :

وكان يتقلــد الحكــم فيهــا مالــك بــن شــداد الــذي تــي فيــه الشــاعر أبــو الفتــح 
نــر اللــه بــن عبــد اللــه بقولــه :

ألا أقبح بدهلكَ من بلد ة فكلُّ امرئٍ حلّها هالِكُ
كفـاكَ دليلٌ عى أنــــها جحيمٌ وخازنـُــها مالكُ )65(

وقــد نقــل إليهــا هــؤلاء المنفيــين الحضــارة والعلــم فأصبحــت مركــزاً لتعليــم 
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ــمال  ــاء ش ــف أنح ــن مختل ــم م ــلاب العل ــا ط ــد إليه ــة ووف ــن واللغ ــه والدي الفق
ــلاً :  ــك قائ ــزر دهل ــة لج ــة الحضاري ــح إلى الأهمي ــان صال ــير عثم ــا )66( ويش أفريقي
ــك )67(  ــرة دهل ــلامية في جزي ــارة إس ــرت حض ــس إزده ــاء عدولي ــير مين ــد تدم بع
ــك  ــرة دهل ــر جزي ــا ع ــت إلى شرق أفريقي ــي دخل ــة الت ــل العربي ــاهمت القبائ , فس
ــر  ــل )العف ــين قبائ ــع ب ــزاوج واس ــدث ت ــة وح ــة العربي ــلام واللغ ــر الإس في ن
ــرت  ــة تأث ــيادة عربي ــة ذات س ــل عربي ــن قبائ ــرور الزم ــد بم ــا أوج ــرب( مم والع
ــف  ــن ضع ــم م ــة بالرغ ــابهم العربي ــون بأنس ــم يتباه ــر وتجده ــل العف ــا قبائ به

ــة )68( . ــم العربي لغته
ومــن جانــب آخــر إهتم ســلاطين دهلــك بحكــم توافــد الشــعراء والعلمــاء العرب 
ــر المســاجد ومداخــل القصــور  إليهــم بعمــارة المســاكن والقصــور والأضرحــة ومناب
والنقــوش الكتابيــة بالخــط ألنســخي )69( ممــا أدى إلى نــر الإســلام والثقافــة العربيــة 
مــن خــلال الكتابــات والنقــوش التــي وجــدت في الأضرحــة وقــد تحــدث عــن هــذه 
ــة في  ــه باســية عــام 1893م في كتابــه النقــوش الكتابي النقــوش مؤلــف فرنــي ريني

جــزر دهلــك تحــدث فيــه عــن تاريــخ دهلــك منــذ أقــدم العصــور .
ــة  ــانية جامع ــوم الانس ــة العل ــة في مجل ــث دراس ــر الحدي ــد في الع ــا نج  كم
الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا تحدثــت عــن نقــوش دهلــك كمصــدر مــؤرخ للخطوط 
ــواهد  ــى ش ــت ع ــي نقش ــة الت ــوش العربي ــح أن النق ــث توض ــخ والثل ــة والنس اللين
ــي  ــق للخط ــادر التوثي ــد مص ــا أح ــا وأنه ــلاً فني ــل عم ــك تمث ــزر دهل ــور في ج القب
ــاط  ــة للنش ــة طبيع ــي محصل ــا وه ــخ كتابته ــل تاري ــا تحم ــث  لأنه ــخ والثل النس
الإنســاني والحضــاري والثقــافي في جــزر دهلــك إضافــة إلى مــا تحملــه مــن قيــم علمية 
وتاريخيــة وحضاريــة وفنيــة أيضــا تعتــر شــكل مــن أشــكال التواصــل الحضــاري 

ــي )70( . ــرن الأفريق ــة والق ــرة العربي ــين الجزي ب
وهــذا مــا يشــير إليــه أحمــد عمــر الزيلعــي حيــث يؤكــد عــى الشــبه الكبــير 
بــين النقــوش وشــواهد القبــور بــين مكــة المكرمــة وجــزر دهلــك ويصــف الزيلعــي 
أن هــا التشــابه جعــل العديــد مــن الباحثــين يميلــون إلى أن دهلــك هــي المــكان الــذي 
كانــت تصنــع فيــه تلــك النقــوش ومــن ثــم تصــدر إلى بقيــة أنحــاء العالــم بمــا فيهــا 
مكــة المكرمــة ويعتقــد أن هــذا التشــابه ناتــج عــن التأثــير والتأثــر بــين جــزر دهلــك 

والحجــاز بســبب الاتصــال الحضــاري والقــرب الجغــرافي )71( . 
ــع  ــي جام ــراز فن ــة ذات ط ــت مملك ــك كان ــزر دهل ــبق أن ج ــا س ــظ مم نلاح
لصنــوف الأدب والفنــون والعلــم والتجــارة يرتادهــا أنــاس مــن مختلــف أنحــاء العالم 
ممــا يؤكــد العمــق الحضــاري لتاريخهــا وكيــف إمتزجــت حضاراتهــا مــع حضــارات 

الــدول المجــاورة لهــا .
المخاطر التي تهدد جزر دهلك :

  كانت وما زالت جزر دهلك في كل عر من العصور التاريخية موضع نظر القوى العظمى 
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للسيطرة عليها كضمان للسيطرة عى البحر الأحمر منذ العصور القديمة وصلاً إلى العصور 
الحديثة .

وأهميتهــا تأتــي مــن موقعهــا الاســراتيجي القريــب مــن بــاب المنــدب ومــن 
ــس  ــدر صراع للتناف ــا مص ــا جعله ــر مم ــر الأحم ــية بالبح ــة الرئيس ــوط الملاح خط
الــدولي والــذي يشــكل خطــراً كبــيراً عــى الــدول الإســلامية بصفــة عامــة ودول حوض 
البحــر الأحمــر بصفــة خاصــة ومــن الــدول التــي تشــكل خطــراً بوجودهــا في دهلــك 
ــد  ــا قواع ــم عليه ــك لتقي ــزر دهل ــل ج ــارت إسرائي ــد اخت ــران , لق ــل وإي ــي إسرائي ه
ــق مكاســب سياســية  ــا لكــي تتمكــن مــن تحقي عســكرية بعــد اتفاقهــا مــع اريري
ــه وبعــد  وعســكرية واقتصاديــة )72( ممــا تشــكل تهديــداً لأمــن البحــر الأحمــر ودول
أن كان العــرب هــم المتحكمــون في البحــر الأحمــر تصبــح إسرائيــل هــي مــن تتحكــم 

فيــه .
ــك قواعــد عســكرية بــل أن إيــران  كمــا أن إسرائيــل ليســت وحدهــا مــن يتمل

هــي الأخــرى تحتفــظ بتواجــد عســكري فيهــا )73( .
ــد  ــة ض ــة البحري ــال القرصن ــزر أعم ــدد الج ــي ته ــر الت ــن المخاط ــاً م أيض
الطــرق الملاحيــة خاصــة في منطقــة القــرن الأفريقــي ســواء للســفن العابــرة مــن وإلى 
بــاب المنــدب أو مــن شرق أفريقيــا ورأس الرجــاء الصالــح أو العكــس باتجــاه الخليــج 

العربــي . 
الخاتمة :

 يعــد البحــر الأحمــر واحــداً مــن أهــم البحــار مــن حيــث الأهميــة التاريخيــة 
ــه  ــن موقع ــة م ــذه الأهمي ــت ه ــد نبع ــراتيجية , وق ــية والإس ــة والسياس والتجاري
الاســراتيجي ودوره في خدمــة الملاحــة والتجــارة البحريــة , وكلــك يمثــل معــراً مهمــاً 
لنــزوح الشــعوب والعقائــد والأفــكار وإنتشــار الإســلام في أجــزاء كبــيرة مــن شــمال 

ــا .  شرق أفريقي
مثلــت جــزر دهلــك الأهميــة الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية وذلــك بحكــم 
ــلال  ــاً خ ــياً مهم ــت دوراً سياس ــد لعب ــام , وق ــراتيجي اله ــرافي والاس ــاً الجغ موقعه
فــرة العصــور الإســلامية حيــث تأسســت أول إمــارة إســلامية لهــا في عــر الدولــة 
الأمويــة , وإرتبطــت جــزر دهلــك إرتباطــاً وثيقــاً في علاقاتهــا مــع جيرانهــا مــن الدول 

الآســيوية والإفريقيــة كاليمــن والحبشــة ومــر 
أهم النتائج التي توصلت إليها الدارسة تتلخص في الآتي :

الرومان  لسيطرة  دهلك  جزر  خضعت  القديمة  العصور  فرة  خلال   ·
والفرس وهنالك آثار لصهاريج مياه ترجع إلى العر الفارسي .

القريب من باب  المهم  تمتعت جزر دهلك بأهمية اسراتيجية بموقعها   ·
المندب أحد أهم الممرات المائية المهمة في العالم مما جعلها محط أنظار 
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الدول الكرى التي سعت للسيطرة عليها .
تمثلت أهميتها الاقتصادية في النشاط التجاري الواسع حيث كانت أهم   ·

المراكز التجارية واشتهرت بعدد من السلع منها اللؤلؤ والذهب .
تواجه جزر دهلك تهديداً في أمنها بوجود قواعد عسكرية إسرائيلية فيها.  ·

كانت بحكم موقعها الجغرافي المتميز ملتقى لحضارات العالم في العصور   ·
خاصة  المجاورة  البلدان  وبين  بينها  اتصال  وحدث  والوسطى  القديمة 

مكة المكرمة .
التوصيات :

 توصلت الدراسة إلى عدة توصيات تتمثل في الآتي :
ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين دول البحر الأحمر للمحافظة عى   ·

الأمن القومي في المنطقة .
الاستفادة من تجارب الماضي في إيجاد قوة كفيلة بصد التهديدات والتدخل   ·

الخارجي .
تمهيداً  العربية  الدول  جامعة  في  مراقب  كعضو  وقبولها  اريريا  احتواء   ·

للعمل عى إخلاء الوجود العسكري الإسرائيي والأجنبي  في جزر دهلك .
الأمن   يوفر  مما  الأحمر  البحر  دول  من  مشركة  عسكرية  قواعد  إقامة   ·

والأمان والحماية لتلك الدول .
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